
. [الآثار/ الحكمة/ الدشروعية/ التعريف]الِخطبة وأحكامها ـ الدبحث الثاني

إن الِخطبة في الشريعة الإسلامية تعتبر مقدّمة من مقدّمات عقد الزواج، وىي مرحلة لشهّدة لو، وقد بيّنت :تمهيد
الشريعة الإسلامية كل أحكامها فإذا روعيت ىذه الأحكام كان الاختيار عن رضا وقناعة، واطمئنان وانعكس ذلك 
إيجابا على الزواج فيما بعد، وذلك بدوام العشرة والألفة والمحبة بين الطرفين، وىذا ما يضمن بإذن الله تعالى ومشيئتو 

. استقرار الأسرة و استمرارىا، ويحدث العكس إذا لم تراع أحكام الشريعة فيها، إذ بالأضداد تتميّز الأشياء

 .  حقيقة الِخطبة وحكمها وحِكمة مشروعيتها:الدطلب الأول

 حقيقة الِخطبة لغة واصطلاحا: الفرع الأول

، فيقال خطب الدرأة يخطبُها خَطْبا وخِطبة بالكسر (1)مشتقة من الخطْب وىو الشأن والأمر:لغة  حقيقة الِخطبةأولا ـ
. (2)أي طلبها للزواج

. (3)و قيل من الخطاب لأنّّا نوع لساطبة تجري من جانب الرجل وجانب الدرأة

 : وفيها: اصطلاحاحقيقة الِخطبةثانيا ـ 

: لذا تعريفات كثيرة ومن أهمها وأفضلها: شرعا ـ 1 

ـ  طلب الرجل يد امرأة معيّنة للتزوّج بها والتقدّم إليها أو إلى ذويها ببيان حالو، ومفاوضتهم في أمر العقد ومطالبو 
. (4)ومطالبهم أو مطالب الدرأة بشأنّا

وىذا الأخير أجمع وأضبط لكونو يشتمل على الِخطبة من جهة الرجل، [التماس النكاح على وجو تصح بو شرعا]ـ 
ومن جهة الدرأة، أو  وكيلهما أو وليها، ويخرج من التعريف كل خِطبة لا تصح شرعا، كخِطبة الدعتدة تصريحا، أو خِطبة 

الدخطوبة، أو خِطبة الدشركة، أو خِطبة الخامسة، والتعريف  يشتمل على كل خِطبة يكون الرد فيها إيجابا، ويخرج منو كل 
. (5)خِطبة يكون الرد فيها سلبا
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 [.وعد بالزواج:]من قانون الأسرة الجزائري بأنّّا [5]عرّفها الدشرعّ الجزائري في الدادة : قانونا ـ 2

. حكم الِخطبة وحِكمة مشروعيتها ـ الفرع الثاني

 لقد اتفق العلماء على مشروعية الِخطبة، واختلفوا في حكمها بين كونّا مستحبة أو تعتريها :أولا ـ حكم الِخطبة
. الأحكام التكليفية الخمسة

. إلى استحبابها قبل إبرام عقد الزواج(6) ـ ذىب جمهور العلماء1

يدل على صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي (7)خطب حفصةصلى الله عليه وسلمما ورد  في صحيح البخاري أنّ النبي  :ومن أدلة استحبابها *
. الاستحباب لا على الوجوب

.   (8) ـ و قال داود الظاىري بوجوبها2

 ـ وذىب الشافعية في قول لذم إلى أنّ الِخطبة تأخذ حكم الزواج، فإن كان الزواج واجبا كانت الِخطبة واجبة، وإن 3
. (9)لأن الِخطبة وسيلة إليو، والوسائل لذا حكم الدقاصد...كان  مستحبا كانت مستحبة وىكذا

والذي يظهر رجحان كونّا مستحبة لأنّ عمل السلف جرى على تسبيق الزواج بها، وما تركوىا إلا نادرا وىذا 
. (10)يتماشى مع استحبابها وليس مع وجوبها ولا إباحتها

: (11)شرعت لِحكم كثيرة ومنها: حِكمة مشروعية الِخطبة ـ  ثانيا

 ـ لدا كان الزواج من أعظم العقود وأخطرىا لكونو عقد حياة شرعت لو الِخطبة ليتعرّف كل من الخطيبين على 1
الآخر، إذ أنّّا السبيل إلى دراسة أخلاق وطبائع وميول الطرفين، فتقلّل عنصر الدفاجأة بين الزوجين وتذلّل الكثير من 

. العقبات، ولكن ىذا التعارف لا بد أن يكون بالقدر الدسموح بو شرعا
                                                           

، نّاية المحتاج إلى [130]ابن جزيّ : ، القوانين الفقهية[2/3]ابن رشد: ، بداية المجتهد ونّاية الدقتصد[5/122]الكاساني:   بدائع الصنائع(6)
 [.7/110]ابن قدامة: ، الدغني[2/7]أبو حامد الغزالي : ، الوجيز في فقو الإمام الشافعي[2/202]شمس الدين الرملي: شرح الدنهاج

 [.4830] أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنتو أو أختو على أىل الخير، رقم الحديث(7)
 [.2/3]ابن رشد:  بداية المجتهد ونّاية الدقتصد(8)
 [.4/128]شيخ الإسلام زكريا الأنصاري:  حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح الدنهج(9)
 [.59]نايف لزمود الرجوب:  أحكام الِخطبة في الفقو الإسلامي(10)
الدكتور عبد القادر بن حرز : ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق[59/60]نايف لزمود الرجوب:  أحكام الِخطبة في الفقو الإسلامي(11)
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 [.71/72/73]جالً



.  ـ لضمان استقرار الزواج واستمراره وعدم تفكّك الأسرة2

.   ـ التأكّد من صلاحية كلا الخطيبين لبعضهما البعض3

الِحكمة البالغة لدشروعية ]:[دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي الدعاصر]يقول الدكتور فتحي الدريني في كتابو
[الِخطبة أنّّا وسيلة لتحقيق الغاية من عقد الزواج، وذلك بتوفير أسباب الوفاق، ودوام الألفة وبقاء الدودة ( 12) .

.  ـ إنّ وجود مقدّمة لعقد الزواج دون غيره من العقود يؤكّد أهمية عقد الزواج، وأفضليتو على باقي العقود الأخرى4

 ـ إنّ الكثير من الخطاّب اليوم يتعاونون ويتشاورون في تهيئة البيت الزوجية بما يتلاءم ورغبة الخاطبين، والذي من 5
شأنو أن يوطّد العلاقة الزوجية، ويدتن أسباب الدودة بين الخاطبين، ولا يدكن أن يحصل ذلك إلا من خلال وجود الِخطبة التي 

. تسبق الزواج

 ـ إنوّ من العسير والشاق على الدرأة أن تنتقل من بيت أىلها إلى بيت الزوجية بشكل مفاجئ دون مقدّمات تمهّد 6
.  لذذا الانتقال

ـ في نظر الخاطب لدخطوبتو فائدة عظيمة لذا علاقة بحماية الأعراض، وذلك أنّ الخاطب إذا نظر إلى لسطوبتو 7
وأعجبتو وىي كذلك، وقع ىذا الارتباط موقع القبول والرضا؛ فالإعجاب بينهما سيؤدي لا لزالة بينهما إلى 

استمرار الزواج واستقراره، ومن ثم يحصل الإعفاف لكلا الزوجين، أمّا لو منع النظر بين الخاطبين كما يحدث في 
بعض العائلات ثم حصل الزواج واطلع كل واحد منهما على الآخر، فلم يسره من صاحبو منظر، أدى ذلك إلى 

النفرة والقطيعة، وربما أدى إلى الانفصال أو الانحراف لتحقيق ما كان يطمح إليو من ىذا الارتباط الذي لم يتم عن 
 .(13)بيّنة، ولذلك وجدنا الشريعة الإسلامية شرعت نظر الخاطب للمخطوبة، والدخطوبة للخاطب
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